
إملاءات صـــندوق النقـــد علـــى الاقتصـــاد
الأردني.. تأثير سلبي يقابله استسلامٌ كامل
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بكل حزن وأسى، لم يجد المواطن فوزي صدقة سوى الشكوى من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي
يمر بها، جراء ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل المادي وكثرة الالتزامات المادية تجاه عائلته.

يـة” واصـفا وضعـه الاقتصـادي “لا يكفيـني الراتـب أنـا وعـائلتي، خاصـة أن قـال فـوزي لــ”أردن الإخبار
لدي ابن يدرس في الجامعة، الأمر الذي اضطرني إلى البحث عن عمل بعد العصر كي أتمكن من توفير

مصاريف والرسوم الجامعية لابني”.
وأضاف صدقة الذي يعمل في مطعم بالنهار وسائق تكسي في الليل “ناهيك عن رسوم ومصاريف
الجامعـة، هنـاك مصـاريف الأولاد في المدرسـة وفـواتير الكهربـاء والمـاء وإيجـار الـبيت والطعـام والـشراب

وكشفية الطبيب وثمن الأدوية وغيرها كثير”.
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ية قائلا “إلى أين تأخذنا الحكومات، هل تهدف وتساءل فوزي في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المزر
إلى إفلاسـنا مـن خلال مصـادرة مـا نحصـل عليـه مـن أمـوال عـبر الكـد والتعـب والشقـاء الـذي نكابـده

طوال النهار والليل، بهدف الحصول على مال يسترنا ولا يفضحنا أمام الناس؟”.
وحـذر صدقـة مـن أن “صـبر المـواطنين بـدأ ينفـد، فالسـياسات الاقتصاديـة تعمـل علـى حـشر المـواطن
الغلبـان في الزاويـة، مـن أجـل مـص دمـائه ووضـع يـدها في جيبهـا لتسرق قـوته وتعبـه في سبيـل تـوفير

الأموال لها ولمحاسيبها ليتمكنوا من العيش ببذخ ورفاهية على حساب جيوب المواطنين”.
يوافق صدقة على أن كل ما وصل إليه حال الاقتصاد الوطني هو نتيجة اتباع وصفات وإملاءات
صندوق النقد الدولي، حيث بات الاقتصاد رهينة صندوق النقد ويعمل على تطبيق سياساته التي

أثرت سلبا على وأدت إلى تراجع مستويات المعيشة للمواطنين”.

المجتمع يعيش أشد الظروف
يـره الـذي صـدر مـؤخرا علـى أن المجتمـع يعيـش أشـد كـد في تقر وكـان المركـز الـوطني لحقـوق الإنسـان أ
الظروف وأصعبها من حيث تهديد الأمن المجتمعي، في ظل التهديدات الداخلية المتمثلة بتأزم الوضع

الاقتصادي عبر مشكلتي الفقر والبطالة.
ير للبنك الدولي صدر قبل عدة أشهر على أن ثلث الأردنيين فقراء أو يكادون، وقد كد تقر في حين أ
ير الدولي دلائل وأرقاما لا تتفق مع الأرقام المعلنة من قبل الحكومة عن نسبة الفقراء، حمل التقر
حيث تقدرهم دائرة الإحصاءات العامة بـ .% من السكان فيما يضيف البنك الدولي إلى تلك
النسـبة .% مـن الأردنيين الـذي وصـفهم بأنهـم فقـراء عـابرون أي أنهـم عـاشوا فقـراء لمـدة ثلاثـة

أشهر من السنة على الأقل.
يــر البنــك الــدولي الجديــد عــن أن الـــ .% مــن مجمــوع الســكان الأردنيين مهــددون ويكشــف تقر
بالانضمــام إلى الفقــراء الذيــن تبلــغ نســبتهم .% ليصــل مجمــوع الفئتين إلى % أي أن ثلــث

الأردنيين فقراء.



وكانت الحكومة قد وقعت مع صندوق النقد الدولي مؤخرا اتفاق برنامج إصلاح مالي وهيكلي حتى
عام  يتضمن شروطا قاسية وفق خبراء.

ووفقــا للخــبراء، فــإن الأردن وقــع الاتفاقيــة نــزولا عنــد شروط الــدول المانحــة في مــؤتمر لنــدن، ويقــوم
يــادة المنــح والمساعــدات وتقليــل نفقــات الحكومــة برنــامج الإصلاح علــى ثلاثــة محــاور أساســية؛ هــي ز
يــادة إيراداتهــا مــن خلال تحسين كفــاءة التحصــيل المتحقــق مــن الضرائــب والرســوم، وإجــراءات وز

إصلاحية لموارد الدولة.
وقد وافق الصندوق على ترتيبات للأردن مدة  سنوات بموجب تسهيلات القرض الممتد الذي تم
 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي ر بموجبه منح الأردن قرضا بقيمة

مليون دولار وتمثل  بالمئة من حصة الأردن في الصندوق.

صندوق النقد: العام  صعب على الاقتصاد الأردني
ية التي تصدرها وزارة المالية، فقد بلغ حجم اقتراض الأردن من صندوق النقد بحسب النشرة الدور
الدولي حتى نهاية العام الماضي . مليار دينار، في حين توقع الصندوق أن يكون العام  صعبا

على الاقتصاد الأردني بسبب قرارات وصفها بأنها جريئة ستتخذها الحكومة.

تعمـل الحكومـات المتعاقبـة علـى تـزيين وتنميـق أهـداف صـندوق النقـد الـدولي، وذلـك عـبر قولهـا إن
ية ولم يأتنــا علــى ظهــر دبابــة”، كلمــات رددهــا رئيــس الحكومــة “الصــندوق ليــس مؤســسة اســتعمار
الأسبق عبد الله النسور مرارا في محاولة منه للرد على الأصوات المعارضة التي تنتقد ربط السياسات



الاقتصادية برغبات وإملاءات الصندوق”.

ما هي شروط صندوق النقد ؟
لكن الحقيقة وفقا للخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش أن “الحكومات ترضخ وترتهن للصندوق
واشتراطـاته، حيـث بـاتت السـياسة الاقتصاديـة لا تنبـع مـن المصـلحة الوطنيـة ومـن حاجتنـا للتنميـة،

بقدر ما هي استجابة للضغوط من قبل القائمين على الصندوق”.
وقال عايش لـ”أردن الإخبارية” إن “الصندوق يتدخل في السياسة الاقتصادية الأردنية، عبر ما يمليه
ــة”، الأمــر الــذي ــامج تصــحيح اقتصــادي يرافــق ذلــك تصــحيحات بالســياسة الماليــة والنقدي مــن برن

ستفضي في النهاية إلى رفع الإيرادات الضريبية لسد العجز والتخفيف من المديونية”.

وأفــاد عــايش بــأن “النمــو الاقتصــادي متواضــع جــدا أدى إلى تراجــع مســتويات المعيشــة للمــواطنين،
وارتفعت المديونية بصورة غير مسبوقة تجاوزت قانون الدين العام، وارتفعت معدلات البطالة والفقر
بصـورة كـبيرة، كمـا تراجعـت معـدلات الاسـتثمار بنسـبة % بسـبب السـياسات الحكوميـة والأعبـاء

الضريبية”.

 

وتطــرق عــايش إلى “مخــاوف مــن الكلــف الاجتماعيــة والأمنيــة المحتملــة لقــرارات صــعبة ســتتخذها
يبا، ستؤثر على مستويات دخول المواطنين خصوصا مع تعطل وصول مساعدات عربية الحكومة قر

أو أجنبية”.
 وأوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن “الحكومة ستقوم بتوحيد ضريبة المبيعات لتصبح



بالمئة على جميع السلع، وسترفع سلعا كانت الضريبة عليها صفرا وذلك خضوعا لشروط صندوق
النقد الدولي”.

إلى ذلـك، مـن المتوقـع أن يصـدر خلال فصـل الشتـاء الجـاري جملـة مـن القـرارات الصـعبة الـتي بـدأت
يارة بعثة صندوق الحكومة تمهد لها من خلال تصريحات وتسريبات لوسائل الإعلام المحلية؛ عقب ز
 النقد الدولي للمملكة في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وقدمت من خلالها البعثة نحو

توصية للحكومة لإصلاح النظام الضريبي والرسوم الجمركية.

رفع متوقع على أسعار السلع 

يادة الضريبة الخاصة ونشرت صحيفة محلية أسماء بعض السلع التي سيطالها الرفع، من أبرزها ز
علــى المشتقــات النفطيــة مــن  إلى  بالمئــة، ورفــع الضريبــة علــى التبــغ  فلســا للعلبــة الواحــدة ،
ية بنسبة  بالمئة، كما أوصت بإلغاء ضريبة الصفر على وفرض ضريبة خاصة على المشروبات الغاز

السلع مع الإبقاء على بعض الإعفاءات لعدد قليل منها.

في خضـم ذلـك، يتسـاءل مراقبـون عـن مزاعـم رئيسـة صـندوق النقـد كريسـتينا كوسـتيال الـتي قـالت
فيها إن صندوق النقد الدولي عمل على تحسين أداء الاقتصاد الأردني، لافتين إلى أن حديثها يتفقد
إلى المصداقية في ظل معاناة الاقتصاد المحلي من الغلاء الفاحش وانخفاض القيمة الشرائية للدينار

واتساع مساحة الفقر في البلاد وانعدام الطبقة المتوسطة.

في النهاية نشير إلى رأي روبرت كوبر المستشار السابق لدى رئيس الوزراء البريطاني في صندوق النقد
عندما قال إن “السير في ركب صندوق النقد الدولي يؤدي إلى الهاوية، ويخلق توترا شديدا يصل في

مرحلة ما إلى الانفجار وعندها لا ينفع الندم”.

 

ية المصدر: أردن الإخبار
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